بسم الله الرحمن الرحيم

الحمد لله ، والصلاة والسلام على رسول الله ، وعلى آله ، وصحبه ؛ أما بعد .

    فهذا تنبيه على ما ظهر لي من الأخطاء الواقعة في خطب توحيد الألوهية ، وليست هذه الأخطاء 

متعلقة بلحن من جهة اللغة ، أو خطأ في التعبير ، أو نحو ذلك ؛ فإن هذا لا يكاد يسلم منه أحد ، وإنما 

هي متعلقة بما يكون من قبيل الخطأ في الاستدلال، أو تقرير المسائل العلمية، أو توضيح بعض المشكلات، 

أو نحو ذلك،وهذا التنبيه ـ كما أشرت ـ إنما هو بحسب ما ظهر لي،فمن ظهر له من إخواني ما لم يظهر 
لي من الأخطاء المؤثرة التي وصفتها ؛ فلا يبخلنّ عليّ بالنصيحة والبيان ، والله المستعان . 
    1- وقع في خطبة "الشكر" الاستدلال بآية {فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين}(1) .
قلت : وقد أخطأت فيها ، فقلت :  "فسبح بحمد ربك وكن من الشاكرين" .
    2- وقع في خطبة "الصبر" الاستدلال بآية { فاصبر لحكم ربك ولا تطع منهم آثما أو كفورا }(2).
قلت : وقد أخطأت فيها أيضا ، فقلت : "واصبر لحكم ربك . . . " .
    3- وقع في نفس الخطبة أيضا إيراد قول الله تعالى : { قل أؤنبكم بخير من ذلكم . . . }(3)، فذكرت بعده مباشرة قوله : { الصابرين والصادقين . . . }(4) .

قلت : فلم أذكر الآية التي بينهما : { الذين يقولون ربنا إننا آمنا . . . }(5) .
                 ـــــــــــــــــــــ

(1) الحجر : 99 .                                                                      (2) الإنسان : 24 .

(3) آل عمران : 15 .                                                                  (4) آل عمران : 17 .

(5) آل عمران : 16 . 

    4- سقط من خطبة "شروط لا إله إلا الله" الكلام على الشرط الأول ؛ وهو : العلم ، وكنت قد   

تكلمت عليه في الخطبة الثانية من ذلك اليوم ، بعد جلسة الاستراحة ؛ ولكن حدث خلل في المسجِّل ،

فلم يُسجَّل ذلك الكلام ؛ وقدَّر الله ، وما شاء فعل .     

     5- جاء في خطبة "شروط لا إله إلا الله : الصدق والإخلاص" : أن الصغائر يُعفى عنها بالتوبة .

قلت : وقـد يُعفى عنها أيضا ببعـض الأعمال الصالحة ؛ كـالصلاة ـ مثلا ـ ؛ لقـول النـبي

ـ صلى الله عليه وسلم ـ : "ما من امرئ مسلم تحضره صلاة مكتوبة ، فيحسن وضوءها ، وخشوعها،

وركوعها ؛ إلا كانت كفارة لما قبلها من الذنوب ـ ما لم يُؤتِ كبيرة ـ ، وذلك الدهر كله"(1) ،

وقد يُعفى عنها أيضا باجتناب الكبائر ؛ لقول الله ـ تعالى ـ : "إن تجتنبوا كبائر ما تنهون عنه نكفر عنكم سيئاتكم وندخلكم مدخلا كريما"(2) .
    6- جاء في خطبة "الكفر بما يُعبد من دون الله" : ذم من يأخذ بقول العالم بغير دليل ، ولا يسأله 
عن الدليل .
قلت : المقصود بذلك من اعتقد الحجية في نفس قول العالم العاري عن الدليل , فهذا ضلال مبين ؛ لأنه
لا حجة في قول أحد بذاته إلا الله ـ عز وجل ـ ، ورسوله ـ صلى الله عليه وسلم ـ ، وأما الاكتفاء
بفتوى العالم دون دليل ؛ فهذا ـ في نفسه ـ سائغ جائز ، ولم يزل عليه عمل السلف والأئمة ؛ لا لأن
قول العالم حجة بذاته ؛ وإنما لأنه إما أن يصدر عن دليل ـ وهذا هو الغالب ـ ، فيسوغ له عدم ذكره،
وإما أن يصدر عن نظر واجتهاد ، فنظره واجتهاده للعاميّ خير من نظر العاميّ واجتهاده لنفسه .
              ـــــــــــــــــ 

(1) رواه مسلم (228) عن عثمان ـ رضي الله عنه ـ ، والأحاديث في الباب متعددة .

(2) النساء : 31 . 
    7- وقع في خطبة "معرفة الخير والشر" الاستشهاد بقول الله ـ تعالى ـ : { إنما أمره إذا أراد شيئا
أن يقول له كن فيكون }(1) .

قلت : وقد أخطأت فيه ، فقلت : "إنما أمرنا . . . أن نقول . . ." . 

    8- وقع في خطبة "الرقى والتمائم" أن الكاهن قد يقول للمرأة التى أعرض عنها زوجها : لا تخافي ، 
ولا تحزني ؛ إنا رادُّوه إليكِ .
قلت : لم يكن ينبغي التعبير بهذه العبارة في ذلك المقام ؛ لموافقتها لقول الله ـ تعالى ـ لأم نبيه موسى

ـ عليه السلام ـ : {فإذا خفتِ عليه فألقيه في اليم ولا تخافي ولا تحزني إنا رادُّوه إليكِ وجاعلوه من
المرسلين }(2) ، فهذا تعبير كريم ، في مقام شريف ، فلم يكن ينبغي استخدام ما يوافقه في مثل ذلك
المقام السيئ ، وإنما نبهت على هذا الخطأ ـ وإن كان داخلا في جملة الأخطاء التعبيرية ـ ؛ لشناعته ،
وقبحه ، وأستغفر الله من كل ما لا يرضيه .
    9- وقع في خطبة "الكهانة" الاستشهاد بقول الله ـ تعالى ـ : { إلا من استرق السمع فأتبعه
شهاب مبين }(3) .
قلت : وقد أخطأت فيه ، فقلت : "فأتبعه شهاب ثاقب" .
    10- وقع في نفس الخطبة تكرار التعبير بلفظ "معرفة الغيب" في حق الله ـ عز وجل ـ .
قلت : وهذا ـ وإن كان خطأ لفظيا ـ ؛ إلا أنني نبهت عليه هنا ؛ لقبحه ؛ وذلك أن الله ـ تعالى ـ
لا يوصف بالمعرفة ، وإنما يوصف بالعلم ؛ لأمور يطول المقام بذكرها ، وقد وقع في بعض المواطن في 
الخطبة نفسها التعبير بلفظ "العلم" ـ على الجادة ـ ، ثم وقع ما أشرت إليه من الخطأ ، فنبهت عليه .
                 ـــــــــــــــــ   

(1) يس : 82 .                                                                      (2) القصص : 7 .
(3) الحجر : 18 .
    11- جاء في خطبة "شرك القصد" في تفسير قول النبي ـ صلى الله عليه وسلم ـ :       

"تعس عبد الدرهم . . ." الحديث : أن المقصود بذلك من صرف العبادات لنيل حظوظ دنيوية .
قلت : الحديث أعم من ذلك ، فيشمل أيضا من اشتغل بأمور الدنيا من المباحات لنيل حظوظ منها كذلك ، وسيأتي في الخطبة التالية "تابع شرك القصد" أن هذه الصورة مذمومة ، إذا صرفت صاحبها عن
السعي في أمور الآخرة ، وما يؤدي إلى مرضاة الله ـ عز وجل ـ .  
    12- جاء في خطبة "حكم سب الدين" أن الشيعة الذين يكفرون عامة الصحابة أو يفسقونهم كفار،

وأن من شك في كفرهم ؛ فهو كافر .

قلت : محل ذلك رؤوسهم ، وأئمتهم ، دون عامتهم ، ومقلديهم ؛ فلا يكفر هؤلاء إلا بعد إقامة الحجة

عليهم ـ كما سيأتي التنبيه عليه في خطب النهي عن البدع ، في خطبة "البدع المكفرة" إن شاء الله ـ .

    13- جاء في نفس الخطبة في شأن الذين يسبون الدين ، ويقصدون تدين الشخص وتربيته : أن هذه

الصورة ليست موجودة في بلادنا .

قلت : المقصود بذلك ـ في حدود علمي واحتكاكي بالناس في بلادنا ـ : أن غالب الذين يسبون الدين

يقصدون دين الإسلام ـ مع الأسف ـ ؛ وذلك لقرائن عدة ؛ منها : أن الواحد منهم يقول ـ مثلا ـ

بعد تلفظه بالسب : "يا أخي ؛ كفرتنا" ، ومنها : أن المستقر عند غالب الناس من جراء سماعهم للكلام

في هذه المسألة ، ومعرفتهم بها : أنها لا تدور إلا حول دين الإسلام ، فصار الذي يسب الدين منهم 

لا يخطر بباله إلا هذا المعنى ، وصار سامعوه كذلك أيضا ، وهذا يتبين من إنكارهم عليه ، فلا يخطر ببالهم

قصد التدين ، أو التربية ، أو نحوهما ، ومنها : أن العامة تفرق بين لفظ "الدين" ، ولفظ "التربية" ، فمن 
أراد منهم أن يسب التربية ؛ لم يعبر عنها بالدين .

فالحاصل : أن ما ذكرته يمثل قرينة عرفية ، تبين مقصود من يسب الدين في بلدنا ، والحقيقة العرفية مقدمة على الحقيقة اللغوية ـ على الأصح ـ ، وهذا لا يتنافى أبدا مع التفصيل الذي ذكرته في الخطبة ،

والذي أفتى به علماؤنا ، وإنما قصدت غلبة قصد دين الإسلام في بلدنا ، فمتى ظهر خلاف ذلك ، وأن

الساب إنما قصد التدين ، أو الأخلاق ، أو نحوهما ؛ فلا تردد في عدم تكفيره ، والله أعلم . 

